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اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
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الشيخ: 
د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي

القسم: 
العقيدة والمنهج
معاملة الحام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله

وصبحه وسلم، وبعد:

ً من الفتن والأحداث التي في ظل ما نعيشه في زماننا هذا صنوفا
ً يخاف على نفسه أي مسلم تقي صادق مع ربه؛ ليَحزن عندما يجد إخوانا

له ومن بني جلدته قد وقعوا فيها، وليتْ الأمر يقف عند حد ذلك الأخ

المفتون؛ بل وصل به المقام إلى أن سعى في ترويج الفتنة وإشعالها

للأسف! ولو صدق مع نفسه فحّكم عقله الذي وهبه الله عز وجل وأمعن

النظر وتدبر وتفكر في آيات الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه

وسـلم لوجـد الـدواء الشـافي، بـل لوجـد مـا يقيـه الوقـوع فـي الفتـن هـو
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وإخوانه ومجتمعه.

ولعلكـم أدركتـم أيهـا الأحبـة أي فتنـة أعنـي؛ إنهـا فتنـة عظيمـة ترتبـط

بعقيـدة المسـلم التـي إن صـفيت وصـلحت عصـم المسـلم نفسـه، إنهـا

فتنة الإمامة والإمارة وما يتعلق بها من أحكام. 

ولعلي أكتب ما يوفقني الله فيه مقررا عقيدة المسلم في مسألة

الإمارة منطلقاً من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول

وبالله التوفيق:

روى الإمـام مسـلم عـن حذيفـة بـن اليمـان رضـي اللـه عنـه قـال: كـان

الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله

عن الشرمخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية

وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟

قال: نعم. 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟

قال: نعم، وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟
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قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم، دعاة عل أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.

فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا. 

قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتلمون بألسنتنا. 

قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟

يدركك الموت وأنت عل أصل شجرة حت فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض عل قال: 

 .(*) ذلك 

 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله

عنهْ وفيه أنه قال:

قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟
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قال: نعم. 

قلت: كيف؟

قـال: يــون بعدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي ولا يســتنون بســنت وســيقوم فيهــم رجــال قلــوبهم قلــوب

الشياطين ف جثمان إنس. 

قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟

قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 

 

هذا بيان من النبي عليه صلوات ربي وسلامه يبين فيها حال آخر هذه

وإن لم جماعة المسلمين  بوجوب ملازمة  الأمة، وفيها وصية واضحة وصريحة 

ً ينكر هذا المعنى تكتمل سماتهم واستقامتهم على الدين ولا أظن أحدا

من الحديث إلا من أراد لويه وتأويله عن ظاهره عافانا الله جميعا من

ذلك. 

وإن صـــدر بالســـمع والطاعـــة  فيوصـــينا عليـــه الصلاة والسلام 

من الإمام الضرب وأخذ الأموال من الرعية فهل هناك أعظم ظلماً من هذا.

.  ومع ذلكفالسمع والطاعة ولزوم الجماعة واجب. 

والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال الأمة في آخرها، بما يعني
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أن الظلــم يعــم فــي وقتهــا والــدين يضعــف فلا يــأتي آت ويقــول، إنــه

بالإماممن كمل دينه واستقام!!  فإنه سيناقض نفسه ويتهم صدق يقصد 

النبي صلى الله عليه وسلمّ من حيث لا يدري، لأنه عليه الصلاة والسلام

يجتمع الناس حولهم، في زمن يضعف فيه أئمة  أخبر بأنه سيكون هناك 

لا يهتدون الدين في نفوس الجميع إلا من رحم ربك وذكر من وصفهم: " 

بهداي ولا يستنون بسنت وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين ف جثمان إنس - ثم قال:  -

 تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 

 

ومن ترك الجماعة والإمام مع هذه الحال فحكمه: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال:

(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية . . ). 

وعن ابن عباس رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: (من رأى من أميره شيئا يرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة جاهلية). 

وعن ابن عمر رضيَ الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: (من خلع يدا من طاعة لق اله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس ف عنقه بيعة

مات ميتة جاهلية). 
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فـانظروا كيـف حكـم عليـه الصلاة والسلام بـأن مـن مـات وليسـت فـي

رقبته ولاية لإمام مع وجوده - بغض النظر عن صفاته - فإنه يموت ميتة

جاهلية نسأل الله العافية. 

 

أما واجبنا نحن كرعية في هذا الزمن وفي غيره أن نتمسك

بوصية النبي صلى الله عليه وسلمّ الآتية:

روى الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنهْ، عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: (خيار أئمتم الذين تحبونهم ويحبونم ويصلون عليم وتصلون

عليهم، وشرار أئمتم الذين تبغضونهم ويبغضونم وتلعنونهم ويلعنونم)،

قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟

فقال: لا ما أقاموا فيم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتم شيئا ترهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من

ره ما يأته فليشيئا من معصية ال عليهوال فرآه يأت طاعة - وفي لفظ آخر قال: - ألا من ول

من معصية اله ولا ينزعن يدا من طاعة)

وفي حديث آخر عند الإمام مسلم أيضاً:

سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما أمراء  يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا 
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تأمرنا!

فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة

فجذبـه الأشعـث بـن قيـس وقـال: (اســمعوا وأطيعوا فإنمــا عليهــم مــا حملــوا وعليــم مــا

حملتم).

فعليكم أيها الأحبة أمام الفتن في هذا الزمن وفي غيره لزوم جماعة

المسلمين، كل حسب ول الأمر الذي يعيش تحت امرته وولايته في أي بلد

ــده مــن ــزع ي ــم إن حصــل، وأن لا ين ــالصبر علــى الظل ــه ب كــان، وعلي

الطاعة، فالأمراء لهم علينا حق الطاعة في المعروف، أما حقنا فعلى الله. 

والمعصية ننكرها لكن بأسلوبها الخاص، ولو لم نستطع فلا يكلف الله

نفسا إلا وسعها ويبقى علينا الكره القلبي. 

ً أمـا الحماسـة والتسـرع فـي اتخـاذ المواقـف واصـدار الأحكـام جزافـا

فليـس مـن ديـن اللـه فـي شـيء، بـل قـد تكـون مغبـة ذلـك أعظـم علـى

الإسلام والمسلمين، نسأل الله العفو والعافية. 

 

والله من وراء القصد

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
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أخوكم المحب

عبد الرحمن الحمادي

غفر الله له ولوالديه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) هنا تنبيهات مهمة مستفادة من الحديث:

1- ونحن ولله الحمد لم تصل بنا الحاجة إلى الاعتزال والعض على أصل

شجـرة؛ أنـوه للأحبـة وأأكـد أننـا وبفضـل اللـه نسـتظل تحـت ظـل جماعـة

شرعية معتد بها شرعا كما تقرر في المقال، ولو سلمنا بعدم الاعتداد بها

فواضـح مـن الحـديث أن العمـل حينهـا هـو العكـس ممـا انتهجـه بعـض

المفتونين ومدعي الإصلاح من اللجوء إلى التحزب والانتماءات السرية،

بل إن التوجيه النبوي الحكيم محصور في اعتزال الفرق والأحزاب إلى

درجة أن يصل الحال بنا إلى العض على أصل شجرة، وهذا التشبيه من

بديع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليغه، ولم يكن هناك خيار

آخـر سـواه. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه للمفتـونين مـن إخواننـا: أيـن

موقفكم من هذا التوجيه النبوي الحكيم؟!
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2- كوننا نأتمر بأمر حاكم ونكون تحت ولايته لا يناقض ولاية سائر الحكام.

فلـو لـم تسـتطع الأمـة أن تجتمـع تحـت إمـرة رجـل واحـد بحكـم الضعـف

والتشتت فإن ذلك لا يمنع أن نكون تحت ولاية حاكم واحد، كل حسب

إذا أمرتم بأمر الدولة التي يعيش فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

فاأتوا منه ما استطعتم. فلو عشنا الآن هكذا بلا إمارة ولا ولاية بسبب عدم وجود

حاكم واحد يصلح لأن نجتمع تحته لن تستقيم لنا دنيا ولا دين، فلأجل هذه

الأسباب وغيرها كان من العقل والحكمة أن تعتبر ولايات الحكام سارية

ومقبولـة شرعـا يجـب علـى الرعيـة طاعـة إمامهـا بـالمعروف كـل حسـب

نطاق دولته.

والله أعلم
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